
 أديــس أبابا - لم يخرج بيان الســــفارة 
الأميركيــــة فــــي إثيوبيــــا بــــأن الولايــــات 
المتحــــدّة قدّمت دعما عســــكريا إلى أديس 
أبابا لاســــتخدامه في عملياتها ضد حركة 
الشــــباب الصومالية المتشددة عن القناعة 
السائدة حول فشل استراتيجية واشنطن 
فــــي مكافحة الإرهاب عندمــــا يتعلق الأمر 

بالقرن الأفريقي.
وبعــــد قرابــــة عقديــــن مــــن الهجمات 
مــــن  عناصــــر  شــــنها  التــــي  الإرهابيــــة، 
القاعدة على مبنيــــي التجارة العالمية في 
مانهاتن يوم 11 ســــبتمبر 2001 يظهر قليل 
مــــن الإجماع بــــين المحللين والمســــؤولين 
العســــكرين وحتى الباحثين حول نشــــاط 
التنظيمات الإســــلامية المتطرفة أن نشاط 
القاعدة في تلــــك البقعة من العالم لا يزال 
تشكل تهديدا على الأمن القومي الأميركي.

ويســــاهم الدّعم العســــكري المباشــــر 
الذي تقدمــــه الولايات المتحدة لدول القرن 
الأفريقــــي في تطويــــر مجالاتهــــا الأمنية 
والاقتصادية وحربها على الإرهاب، ولكن 
الثغرات، التي يفترض أن يتم العمل عليها 
للحد من نشاط حركة الشباب الصومالية 
ذراع القاعــــدة في القــــرن الأفريقي تحتاج 

إلى مراجعات عميقة.
ويحــــذر متابعــــون مــــن أن سياســــة 
الولايــــات المتحــــدة فــــي منطقــــة القــــرن 
الافريقــــي، لــــم تــــؤد إلــــى القضــــاء على 
الجماعــــات والتطرف، في ظــــل دعم تركيا 

وقطر لتلك الكيانات.
وذكرت الســــفارة الأميركيــــة أن إدارة 
الرئيــــس دونالد ترامب قدمت مســــاعدات 
عســــكرية أميركيــــة لإثيوبيــــا بقيمــــة 2.9 
مليون دولار في شــــكل ســــيارات إسعاف 
وحافــــلات نقل المؤن والجنــــود وغير ذلك 
من عتاد عســــكري لمكافحة حركة الشباب 

في الصومال والقرن الأفريقي.
ويبدو أن الجيش الأميركي، الذي أقام 
قبل ســــنوات في ألمانيا قيادة أفريكوم ثم 
قرر نقلها إلى مكان آخر، مكلفة بالإشراف 
على المنطقة وإرســــال قــــوات خاصة إلى 
أماكــــن معينــــة وتدريب جيــــوش البلدان 
الحليفة على مكافحــــة الإرهاب، أكثر قلقا 

اليوم أكثر من أي وقت سابق.
وفــــي العادة تهــــدف الولايات المتحدة 
من خــــلال هــــذا الدعم إلــــى رفــــع قدرات 
قــــوات الدفاع لبلدان المنطقــــة، التي يعمل 
جزء منهــــا ضمن قوات البعثــــة الأفريقية 
في الصومال وترتدون شــــاراتها، كما أن 
هنــــاك عددا آخر من القــــوات مثل القوات 
الإثيوبية ليس واضحا دوره في الصومال 

وما إذا كان يأتمر بإمرة وزارة الدفاع.
ويــــرى خبــــراء عســــكريون أن الدعم 
الأميركــــي الجديد لإثيوبيــــا، ليس بالأمر 
الجديد، حيــــث كانــــت الإدارات المتعاقبة 
منذ جورج بوش تقدّم دعما مباشرا وغير 
مباشــــر لدول جــــوار الصومــــال وخاصة 

إثيوبيا التــــي تدخلت فــــي 2006 بقواتها 
إلى العاصمة مقديشــــو بدعوى مســــاندة 
الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية 
المنبثقة عن مؤتمر إمبكاتي في كينيا عام 
2004، والتــــي خاضت حربــــا ضدّ المحاكم 

الإسلامية الصومالية.
وتشكل الجماعات المتشددة في القرن 
الأفريقــــي وعلى رأســــها حركة الشــــباب 
الصوماليــــة أحد أبرز فروع القاعدة، أزمة 
كبيــــرة أمام الولايات المتحدة في جهودها 
لمكافحة الإرهاب بعد أن شــــهدت الأشــــهر 
الاخيرة حالة من الاســــتنفار لأنشطة هذه 

الجماعة.
وتشــــير بعض التقاريــــر الغربية إلى 
أن فــــرع القاعدة في القــــرن الأفريقي كثّف 
من عملياته خلال أغسطس الماضي، حيث 
نفذت أكثر من 35 عملية في الصومال فقط. 
وهذا المؤشر يعطي تلميحات واضحة بأن 
استراتيجية مكافحة هذه الجماعة لم تؤت 

أوكلها حتى اليوم.
وفي ظل الانتقادات الموجهة للولايات 
المتحدة لقصــــور اســــتراتيجيتها الأمنية 
فــــي الصومال مــــع إنفاق نحــــو 3.5 مليار 
دولار خــــلال العقدين الماضيــــين، من أجل 
إعادة الاستقرار في الدولة الأفريقية الأهم 
على المحيط الهندي، لا يتوقع محللون أن 
تعمل واشنطن على تغيير أجندتها فهناك 
ملفات أخرى أكثر أهمية بالنســــبة لها في 
مناطــــق أخرى من العالم، وأولها الشــــرق 

الأوسط.
وقد اســـتمات المتحدث باســـم وزارة 
أنتون  الأميركيـــة (البنتاغـــون)  الدفـــاع 
ســـيميلروث في الدفاع عـــن خطط بلاده 
حينما نقلت وســـائل إعـــلام محلية عنه 
تأكيـــده أن ”اســـتراتيجيتنا لم تفشـــل، 
بـــل أدى العمـــل العســـكري الـــذي نقوم 
بـــه إلى وقـــف وتعطيل طموحـــات حركة 

الشباب“.
ولم تتأثر حركة الشباب بكل العمليات 
العســــكرية التي تشــــنها قــــوى التحالف 
هناك ضدها، بــــل على العكس فإنها تقوم 
بالتوسع في الصومال خاصة في مناطق 
محافظة شبيلي الوســــطى جنوب البلاد، 
وقد أكدت وكالة الاســــتخبارات الأميركية 
أن فــــرع القاعــــدة يريد أن يقيــــم إمارة في 
جنوب البلاد، والتــــي تعتبر أهم معقل له 

في البلد.
ولا يقــــف طموحهــــا إلــــى ذلــــك الحد، 
فأعضــــاء الجماعــــة، التــــي كانــــت ذراعا 
عســــكريا لاتحاد المحاكم الإسلامية حيث 
سيطرت على مقديشــــو وكانت تهدف إلى 
فرض الشــــريعة خلال العقدين الماضيين، 
يسعون إلى السيطرة على أغلب الأراضي 

الصومالية.
ومع إضعــــاف ومطاردة قــــادة تنظيم 
القاعــــدة المركــــزي في الســــنوات الماضية 
باتــــت الحركــــة الصوماليــــة تبحــــث في 
الصحراء وفي أفريقيــــا جنوب الصحراء 
الكبرى عن شــــراكات تســــمح لها بتجميع 
قواهــــا واســــتعادة ديناميتهــــا وهــــو مع 
تحقق لها على ما يبدو مثل تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي.
وما يعــــزز تلك الفرضية ما أكده نائب 
مدير وكالة الاســــتخبارات والأمن القومي 
الصومالي الأســــبق عبداللــــه عبدالله قبل 
فترة من أن الإرهابيين تمكنوا من اختراق 

الوكالة وأجهزة الأمن بشكل عام.

 تونــس - يســـعى إخـــوان ليبيا إلى 
تشديد قبضتهم مرة أخرى على المصرف 
المركزي وفق مخرجـــات حوار أبوزنيقة 
بالمغـــرب، في الوقت الـــذي يتعرض فيه 
وفد مجلس النواب إلى انتقادات واسعة 
بســـبب وقوعـــه مجـــددا فـــي فـــخ قوى 
الإسلام السياسي وذلك بالنظر لما حصل 
في مفاوضات الصخيرات، والتي أفضت 

إلى اتفاق ديسمبر 2015.
وقد تبـــين أن وفـــد مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري يقـــود المفاوضـــات بكثير 
من الحنكـــة ومن الاعتمـــاد على خبراء 
الجنســـيات  متعـــددي  ومستشـــارين 
ويعملـــون من خلف الأضـــواء، في حين 
يتحـــرك وفد البرلمـــان بنزعـــات منفردة 
تخـــص رئيس المجلـــس عقيلـــة صالح 

والمقربين منه.
ولعـــل أبـــرز دليل على هـــذا الوضع 
هـــو مـــا تم التوصـــل إليـــه بخصوص 
إدارة المصـــرف المركـــزي، فقد أكد محمد 
صـــوان رئيس حـــزب العدالـــة والبناء 
على الحصـــول على تزكيـــة من مجلس 
الدولـــة، الـــذي يســـيطر عليـــه قيادات 
الإخـــوان، لافتا إلـــى أن ”الأغلبية داخل 
مجلـــس إدارة المصـــرف ســـتكون مـــن 

نصيبهم“.
وقبل ذلك أعلن رئيس مجلس الدولة 
الاستشـــاري والقيادي في حزب العدالة 
والبناء خالد المشري، أنه تم الاتفاق على 
أن يكـــون المحافظ الجديـــد للمركزي من 
شرق البلاد، شـــريطة أن يتكفل المجلس 
الخاضع للإخوان بتعيين نائب المحافظ 
ويكـــون لـــه دور فـــي اختيـــار أعضـــاء 
مجلـــس الإدارة، وذلك في تجاوز واضح 

لصلاحيات البرلمان.

مؤامرة جديدة

يتضح من كلام المشـــري خلال مقابلة 
تلفزيونيـــة قـــال فيها إنـــه تم الاتفاق مع 
وفد مجلس النـــواب على أن تكون حصة 
البرلمـــان ثلاثـــة مقاعد في مجلـــس إدارة 
المركزي على أن يتم عرض أسماء المكلفين 
بها علـــى مجلس الدولة أولا للموافقة، ما 
يعني أن اختيارات الســـلطة التشـــريعية 

الوحيـــدة المعتـــرف بها دوليـــا أصبحت 
تخضع لمراقبة مجلس الدولة.

لإعـــادة  تشـــكيله  تم  الكيـــان  وهـــذا 
تدوير جماعة الإخـــوان بعد هزيمتهم في 
انتخابات يونيو عام 2014 وانقلابهم على 
نتائجها من خلال ما ســـمي آنذاك بعملية 
”فجـــر ليبيـــا“ الإرهابيـــة التـــي أدت إلى 
الانقسام السياسي الحاصل إلى الآن في 
البلد، ما يعني أنها مؤامرة جديدة يهدف 
من ورائها إخوان ليبيا إلى السيطرة على 

منبع الأموال.
وأكد المشري في المقابلة أنه تم الاتفاق 
على أن يتم تسمية المحافظ و3 أعضاء من 
مجلس الإدارة مـــن طرف مجلس النواب، 
بينما نائب المحافظ و4 من أعضاء مجلس 
الإدارة يســـميهم مجلس الدولة، من خلال 

مراحل ومعايير وضوابط محددة.
وحـــول وظيفـــة المحافـــظ، ســـيختار 
مجلس النواب عددا معينا من المرشـــحين 
للمنصـــب ثم ســـيعرض أســـماءهم على 
مجلس الدولة، الذي يقوم بتقليص العدد 
إلى ثلاثة فقط ليختـــار من بينهم مجلس 

النواب من يراه صالحا.

وبـــرر رئيـــس مجلـــس الدولـــة ذلك 
التمشـــي كونه يتســـق مع معايير تشمل 
ضمانات لاختيـــار غالبية أعضاء مجلس 
إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع 
المحافـــظ أن يتغـــول أو ينفـــرد بالقـــرار 
وتمرير أمـــور غيـــر منطقيـــة أو مقبولة 
لأن المحافـــظ فـــي ظـــل قانـــون المركزي لا 
يستطيع لوحده أن يفعل أي شيء يتعلق 
بالسياســـات العامة للمصرف التي تدار 

من قبل مجلس الإدارة.
الاتفـــاق  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـيعطي جماعة الإخوان ســـيطرة شبه 
مطلقـــة على المصرف، نظـــرا لأن المادة 19 
من قانون المصـــارف تجيز لنائب محافظ 
المركـــزي عقـــد اجتمـــاع لمجلـــس الإدارة 
شـــرط حضور غالبية الأعضاء، وبالتالي 

يجـــوز للنائب وأربعة أعضاء فقط إصدار 
القرارات في غياب المحافظ، وهم يمتلكون 

النصاب القانوني لتمريرها.
كما أن عدد من سيتم تعيينهم من قبل 
مجلـــس الدولة ســـيمنحهم حق رفض أو 
إلغاء أي قـــرارات لا تخدم مصالح التيار، 
الذي يمثلونه وهو المحسوب على الإسلام 

السياسي والقريب من تركيا.
وبالنظر إلـــى هذه المعطيات، فإنه في 
حالـــة حصول أي أزمة جديدة بين شـــرق 
البـــلاد وغربهـــا، فـــإن المصـــرف المركزي 
ســـيكون كما كان خلال السنوات الماضية 
تحت ســـيطرة ذات مراكز النفوذ في غرب 
البـــلاد، وبالتالي قـــد تتزايـــد احتمالات 
العودة إلى المربـــع الأول من الأزمة، التي 
تفجرت قبل نحو عشـــر ســـنوات، وأن أي 
خلل في نشـــاط المركزي ســـيجعل البلاد 
تدخـــل متاهة جديدة من المشـــاكل لا أحد 

يستطيع معرفة متى ستنتهي.

بداية أزمة جديدة

يعتقد مراقبـــون أن مثل هذه الخطوة 
قد تعقد المشهد السياســـي الليبي المعقد 
أصلا علـــى الرغم مـــن أن هنـــاك جهودا 
كبيـــرة إقليميـــا ودوليا لفـــض النزاعات 
بين الطرفين وإنهـــاء حالة الحرب وجعل 
الفرقـــاء يتفقـــون علـــى نســـيان الماضي 

والدخول في مرحلة جديدة.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  ويســـتند 
عبدالسلام نصية على مخرجات المادة 15 
من الاتفاق السياسي الليبي، والتي نصت 
على أن يتم اختيـــار محافظ المركزي فقط 
بالتشـــاور بين مجلس النـــواب ومجلس 
الدولة، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس 
الإدارة فـــإن تعيينهـــم اختصاص أصيل 
لمجلـــس النواب وفقا للقانـــون رقم واحد 

لسنة 2005 وتعديلاته.
واعتبـــر نصيـــة أنـــه إذا صـــح هذا 
الاتفـــاق فإنـــه مخالـــف لـــكل الاتفاقـــات 
الســـابقة، ومن هنا لا يحق لأي عضو من 
أعضـــاء مجلس النـــواب التنازل عن حق 
يكفله القانون والاتفاق السياسي لأعضاء 

مجلس النواب.
وهناك أرضية قانونية قديمة يفترض 
أن يعمـــل عليهـــا الفرقـــاء السياســـيون 
المنقســـمون بين الشـــرق والغـــرب، فوفق 
المادة 19 من قانـــون المصارف للعام 2005 
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ 
أو من نائبه عنـــد غيابه في مقر المصرف 
مرة على الأقل كُلَّ شـــهر ويجوز اجتماعه 

بناء على طلب أغلبية أعضائه.
كمـــا تشـــير المـــادة ذاتها إلـــى أنه لا 
يكـــون اجتمـــاع المجلـــس صحيحـــا من 
الناحيـــة القانونيـــة إلا إذا حضـــره أكثر 
مـــن نصف الأعضـــاء بمن فيهـــم محافظ 
المركـــزي أو نائبـــه، كما يجـــب أن تصدر 
قرارات مجلـــس إدارة المصرف بالأغلبية 

المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين 
وعند التساوي يرجح الجانـب، الذي منه 

الرئيس.

أن  أيضـــا  المركـــزي  إدارة  ولمجلـــس 
يدعـــو لحضـــور اجتماعاتـــه مـــن يـــرى 
الاســـتعانة بهـــم من ذوي الخبـــرة أو من 
موظفي المصـــرف دون أن يكون لهـم حـقُّ 
التصويـــت ويجـــوز أن ينعقـــد المجلـــس 
خـــارج مقر المصرف بشـــرط أن يكون هذا 

الاجتماع داخل البلاد.
اتخـــاذه  تم  القانـــون  هـــذا  لكـــن 
والتصديـــق عليـــه عندمـــا كانـــت الدولة 
قائمة كوحدة واحدة، وغير منقسمة على 
ذاتهـــا كما هو الحال فـــي الوقت الحالي، 
وغيـــر خاضعة للتجاذبـــات والصراعات 
ومحاولات اقتناص الفرص لنهب الثروة 
واللعـــب بالمقـــدرات مـــن قبـــل الجهـــات 

الداخلية والخارجية.
وهـــذا الأمر يطـــرح تســـاؤلات حول 
مدى قدرة الفرقاء السياســـيين على تنفيذ 
وإقـــرار القوانين المتعلقة بأهم مؤسســـة 
ماليـــة في الدولة النفطيـــة، للوصول إلى 
حالـــة من التوافق، وبالتالي رســـم معالم 
إنهـــاء التوتر القائم الذي لن يعود بالنفع 

على أي أحد في ليبيا.
ويعتقـــد المهتمون بالشـــأن الليبي أن 
مجلس النواب وقع مرة أخرى في مصيدة 
الإخوان، بتفريطه في صلاحياته الأصلية 
كمؤسســـة تشـــريعية، وتحوله إلى جهة 
خاضعـــة لتوجهات مجلـــس الدولة الذي 
لا يمتلك حق التشـــريع واتخاذ القرارات، 
وإنما توصل إليه بفرض سياســـات الأمر 

الواقع خلال السنوات الماضية.
ووجـــد تيار الإســـلام السياســـي في 
ليبيا في تلك السياســـات دعما من جهات 
إقليمية وخارجية لا يهمها إلا العمل على 
التمكين للإسلام السياسي ضمن أجندات 
الاقتصاديـــة  المصالـــح  علـــى  الصـــراع 
والتفريـــط في ثـــروات البـــلاد والتبعية 

للقرار الأجنبي.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن جماعة 
الإخوان انتصـــرت في حـــوار أبوزنيقة، 
وأثبتت قدرتهـــا على المنـــاورة والخداع 
بالاعتماد على توصيات حلفائها وخاصة 
فـــي قطـــر وتركيـــا، وعلى الاستشـــارات 
التي تحصـــل عليها من مراكـــز البحوث 
والدراســـات فـــي العواصـــم الغربية، في 
حـــين اكتفى مجلـــس النـــواب التائه في 
أجندات المصالـــح الذاتية بالموافقة، التي 
ســـتدفع بالبلاد إلـــى مرحلـــة أخرى من 

الخلافات والصراعات.
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حركة الشباب الصومالية 

طورت من طرق مقاومتها 

للجهود العسكرية في 

المنطقة ما جعلها على قيد 

الحياة حتى الآن

إخوان ليبيا يشددون قبضتهم

على المصرف المركزي بموافقة البرلمان
مجلس الدولة الاستشاري يريد إعادة بسط نفوذه 

عبر المؤسسات السيادية
تشــــــي محاولات تيار الإسلام السياســــــي في ليبيا السيطرة على المصرف 
المركــــــزي عبر بســــــط أجندته على المشــــــهد المعقد الذي تعيشــــــه البلاد، بأن 
حالة من الانقســــــامات ستطفو من جديد على سطح الأزمة بين الفرقاء، كون 
الخطوة تتعارض في مضمونها مع اتفاقات حوار بوزنيقة لنزع فتيل التوتر، 
وهو ما أثبت للمراقبين بما لا يدع مجالا للشــــــك في مدى قدرة الإخوان على 
المناورة والخداع بالاعتماد على توصيات حلفائهم وخاصة في قطر وتركيا.

ــــــن ولاءها لتنظيم  ــــــراء أن الجماعات المتطرفة التي تعل ــــــرى العديد من الخب ي
ــــــى التقارب. لكن لا يوجد في  القاعدة تعمد أحيانا إلى التعاون والســــــعي إل
أفريقيا خط إرهاب موحد بالنسبة إليها في عمق القارة. ومع ذلك تتبادر إلى 
أذهان المحللين فكرة تلتقي كل تفصيلاتها حول ما إذا كانت القاعدة لا تزال 

تشكل تهديدا أمنيا في القرن الأفريقي على وجه التحديد.

من سيستحوذ أولا على مدخرات الدولة

التهديدات قائمة رغم كل شيء

طريقة تحديد اختيار 

الأعضاء ستعطي جماعة 

الإخوان سيطرة شبه 

مطلقة على المصرف 

المركزي

مقترح مجلس الدولة 

لا يتماشى والمادة 15 

من الاتفاق السياسي

عبدالسلام نصية

الحبيب الأسود

إل ا ل ا إخ ن ت

كاتب تونسي

هل ما زالت القاعدة

تشكل تهديدا أمنيا

في القرن الأفريقي
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